
الســودان: هــل تتمكــن “إيقــاد” مــن نــشر
قوات “إيساف” لحماية المدنيين؟

, يوليو  | كتبه يوسف بشير

ـــا طـــالبت الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة “إيقاد” بعقـــد قمـــة دول قـــوات طـــوارئ شرق إفريقي
“إيســاف”، للنظــر في إمكانيــة نــشر القــوة الاحتياطيــة في الســودان، بغــرض حمايــة المــدنيين وضمــان

وصول المساعدات الإنسانية.

جاء هذا الطلب خلال اجتماع المجموعة الرباعية التي كلفتها “إيقاد” بمعالجة الأزمة في السودان، في
سياق مبادرتها التي تتضمن جعل العاصمة الخرطوم منطقة منزوعة السلاح، وعقد لقاء مباشر بين
قائدَي الجيش والدعم السريع لبحث وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، يعقبه

الانخراط في عملية سياسية تشارك فيها القوى المدنية.

قاطع الجيش هذا الاجتماع، الذي عُقد الاثنين  يوليو/ تموز الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس
يعــة اعتراضــه علــى رئاســة كينيــا للمجموعــة الرباعيــة الــتي تضمّهــا وجيبــوتي وإثيوبيــا وجنــوب أبابــا، بذر

السودان.

يـر خارجيـة وحـضر الاجتمـاع الـذي ترأسّـه رئيـس كينيـا ويليـام روتـو، رئيـس وزراء إثيوبيـا آبي أحمـد، ووز
جيبوتي محمود علي، إضافة إلى ممثلين من جنوب السودان ومصر والسعودية والإمارات والاتحاد
ير الخارجية الأمريكي مولي في، بجانب ممثل قوات الأوروبي والأمم المتحدة، علاوة على مساعدة وز

الدعم السريع يوسف عزت الماهري.

أبدى قادة الاجتماع قلقهم العميق إزاء تأثير الحرب الدائرة منذ  أبريل/ نيسان الفائت، وأودت
بحيـــاة الآلاف وشردّت قرابـــة  ملايين شخـــص، منهـــم . مليـــون نـــا داخليا، كمـــا أبـــدوا القلـــق
من تصاعــد العنــف وانتشــاره مــن الخرطــوم إلى منــاطق أخــرى، خاصــة دارفــور وكردفــان حيــث يتخــذ

القتال أبعادًا عرقية وطائفية، ما يهدد بتعميق الصراع.

يــن تــركيز جميــع جهــود أصــحاب ــد القــادة أنــه لا يوجــد حــل عســكري للصراع في الســودان، مقرر كّ وأ
المصلحة من أجل عقد لقاء مباشر بين قادة الأطراف، وحثّهم على وقف إطلاق النار فورًا عبر اتفاق

تدعمه آلية إنفاذ ومراقبة فعّالة.
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ما هي قوات “إيساف”؟
غــردّ رئيــس أركــان قــوات “إيساف”، عثمــان عبــاس، فــور انتهــاء الاجتمــاع قــائلاً: “بالفعــل، صــدرت
التوجيهــات لقواتنــا بــالشروع في عمليــة التخطيــط لانتشــار متوقــع في الســودان، وهــذا إجــراء روتيــني
يحدث عند حدوث أي أزمة في دول الإيساف”، لكنه أوضح أن القرار النهائي بخصوص نشر القوات لا
يتم إلا بموافقة السودان، الذي رفضت وزارة خارجيته المسيطَر عليها من قبل الجيش النشر المحتمل

لقوات “إيساف”.

تأتي دعوة نشر قوات “إيساف” في السودان لتدارك تمزقه إلى دويلات، في ظل
حشد الجيش لمزيد من المدنيين للقتال بجانبه، وتسابُق قادة القبائل للانحياز
إلى طرفيَ النزاع، في وقت لا توجد أدنى بارقة أمل لإنهاء القتال الشرس بطريقة

سلمية.

ويبـدو أن رئيـس كينيـا ورئيـس وزراء إثيوبيـا يعلمـان رفـض الجيـش لهـذه الخطـوة، فصرحّـا بمـا يـشي
بوجــود فــراغ في الســودان، في إشــارة إلى أن الأخــير كــان يحكَــم قبــل انــدلاع الحــرب بواســطة قائــدَي

. كتوبر/ تشرين الأول يا في  أ الجيش والدعم السريع، اللذين نفّذا انقلابًا عسكر

علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان فور وقوع الانقلاب، اتسّاقًا مع لوائحه التي تحظر الاستيلاء
علـى السـلطة بـالقوة، فيمـا وصـفت الأمـم المتحـدة الأمـر بأنـه انقلاب، لهذا بجـانب المقاومـة السـلمية
المســتمرة لحكــم قائــدَي الجيــش والــدعم السريــع، لم يســتطيعا تكــوين حكومــة حــتى لحظــة انــدلاع

الحرب.

وتتضمّــن قــوات “إيســاف”  مكونــات: العســكري والشرطــي والمــدني، غرضهــا الأســاسي إيجــاد آليــة
عســكرية لحفــظ الاســتقرار وفــضّ النزاعــات واحتــواء الأزمــات والكــوارث، وهــي مكونــة مــن  دول

تشمل السودان وكينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا وبورندي وسيشل والصومال وجزر القمر وجيبوتي.

تــأتي دعــوة نــشر قــوات “إيســاف” في السودان لتــدارك تمزقــه إلى دويلات، في ظــل حشــد الجيــش
لمزيد من المدنيين للقتال بجانبه، وتسابُق قادة القبائل للانحياز إلى طرفيَ النزاع، في وقت لا توجد أدنى

بارقة أمل لإنهاء القتال الشرس بطريقة سلمية.



رفض قاطع
أعلنــت وزارة الخارجيــة السودانيــة الثلاثاء  يوليــو/ تمــوز، رفــض الحكومــة نــشر أي قــوات أجنبيــة،
وقـالت إنهـا سـتعتبرها قـوات معتديـة، وشـددت علـى أن المساعـدات الإنسانيـة المقدمـة مـن الجهـات

الدولية تنساب وتصل إلى المحتاجين.

واســتنكرت تصريحــات الرئيــس الكيــني ويليــام روتــو، وعبرّت عــن دهشتهــا لتصريحــات رئيــس الــوزراء
الإثيوبي آبي أحمد الخاصة بأن هناك فراغًا في قيادة الدولة، ما يفسر بأنه عدم اعتراف بقيادة الدولة
الحالية، كما تستنكر دعوته لفرض حظر جوي ون المدفعية الثقيلة، خلافًا لمواقفه وتفاهماته المباشرة

القائمة مع قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان.

واعُتــبرت تصريــح روتــو وآبي أحمــد بمثابــة مســاس بســيادة الدولــة السودانيــة، وذلــك قبــل أن تفيــد
منظمة “إيقاد” بأن عدم احترام آراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى

عضويتها في المنظمة.

يئًــا وشــاملاً حــول السلام، كمــا وقــال الرئيــس روتــو إن الوضــع في الســودان مقلــق ويتطلــب حــوارًا جر
يتطلب بشكل عاجل قيادة جديدة تكون قادرة على إخراجه من الكارثة الإنسانية، فيما طالب آبي
أحمـد بفـرض حظـر طـيران في السـودان ونـ المدفعيـة الثقيلـة، قبـل أن يتحـدث عـن أن البلـد المجـاور

لبلاده يعاني فراغًا في القيادة.

الغريب في أمر الجيش أنه يرفض رئاسة كينيا للمجموعة الرباعية لا تفاصيل مبادرة “إيقاد”، ليظهر
كأنه يبحث عمّا يقوّض أي حل محتمَل، رغم أنه يقاتل قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم

يز الحلو في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وإقليم دارفور والحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العز

ضغوط دبلوماسية متوقعة
ــو وآبي أحمــد لنشر القــوات بنزع شرعيــة الجيــش في الســلطة، مــا يعــني أن “إيقــاد” ــام روت ــد ويلي مهّ
ومنظمــــة “إيســــاف” لا تحتاجــــان لموافقــــة حكومــــة الأمــــر الواقــــع في الســــودان في نــــشر قــــوات
“إيساف”، ويبـــدو أنهمـــا يملكـــان موافقـــة مبدئيـــة مـــن دول “إيقـــاد” حيـــال خطـــوة نـــشر قـــوات في
السودان، إضافة إلى ضوء أخضر من دول غربية يمكنها تصعيد المسألة إلى حين رضوخ الجيش، لا
ســيما أن الأوضــاع بــدأت تخــ عــن الســيطرة، مــا يعظّــم مخــاوف انتقالهــا إلى دول الجــوار بفضــل

التداخل القَبَلي.

عادة ما يرفض السودان إنهاء الحروب والنزاعات في بدايتها بالطرق السلمية،



ومن ثم يعود ويقبل بها، لذا فإن احتمال تراجعه عن رفضه نشر قوات
“إيساف” مرجّح.

يظهر أيضًا أن ويليام روتو وآبي أحمد، من خلال تصريحهما، يريدان تعلية المطالب إلى أعلى سقف
ممكن، ومن ثم وبمزيد من الضغوط الدبلوماسية الأفريقية والغربية يصلان إلى مبتغى نشر قوات

“إيساف” في السودان، خاصة أن الاتهامات للجيش بقصف المدنيين بدأت تتزايد.

ل الموقـف مـن اعتبـار الحـرب شأنًـا داخليـا إلى كـبر الضغـوط حيـال مـا يجـري في السـودان، تحـو ولعـلّ أ
دعوة دول “إيساف” للانعقاد لبحث نشر قواتها، كما أن الدعوة صدرت من اجتماع حضره ممثلون
مــن الــدول العربيــة والاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والأمــم المتحــدة، ومــن الواضــح أن
ممثلـي هـذه الـدول لم يعترضـوا علـى قـرار النـشر المحتمـل لقـوات “إيسـاف”، وبالتـالي مسانـدتهم لـه،
وهذا يعني في نظرهم عدم قدرة الجيش السوداني على حماية المدنيين، ما يعدّ أقوى ضغط سياسي

ودبلوماسي على الجيش.

أيضًا، حوى البيان الختامي لقمة المجموعة الرباعية أسفه على عدم مشاركة ممثل الجيش دون ذكر
يهــا الحكومــة السودانيــة، وهــذا يعتــبرَ اعترافًــا بــأن الجيــش فقــط طرف مــن الأطــراف السودانيــة بشق

المدني والعسكري.

وتستطيع “إيقاد”، من حجم الدعم الإقليمي والدولي لها، المضي قدمًا في الترتيب لتنفيذ مبادرتها،
بما في ذلك إجراء عملية سياسية تشارك فيها القوى المدنية التي بدأت تحشد دول الإقليم في اتجاه

إنهاء الحرب بالطرق السلمية، وتؤيدها الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى أن السودان عادة ما يرفض إنهاء الحروب والنزاعات في بدايتها بالطرق السلمية، ومن
ثم يعود ويقبل بها، لذا فإن احتمال تراجعه عن رفضه نشر قوات “إيساف” مرجّح.
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